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  :تمهيد

 مـن  خـصوصاً يعتبر النهوض بتشغيل الشباب عموما وحملـة الـشهادات العلميـة            
ولمة ومتغيرات سوق العمل المعاصر في ظل تنامي فقدان         الضرورات التي تفرضها معطيات الع    
  . والحاجة المتنامية إلى دعم المبادرة وخلق فرص العملاستجابة التعليم لمتطلبات سوق العمل

وتتفاعل مشكلة تشغيل الشباب مع معطيات الواقع التعليمي والتدريبي ومدى استجابته           
ق العمل المعاصر بكل ما تعنيه من تغير متسارع نحو المعلوماتية المؤطرة بعولمـة              لمتطلبات سو 

  . والتوجه نحو النشاط الاقتصادي الحرالاقتصاد
الـذي   (I.C.T)فإن التوجه الرقمي المعلوماتي وتقنيات الاتصالات       وفي هذا السياق    

بع التأهيل والتعلـيم    لطصار أكثر رخصا وسرعة وتنوعا وكثرة في المعلومات ، لا يجاريه با           
  . ولا اكتساب المهارات الداعمة لخلق فرص العملالشهائدي التقليدي المحدود النهايات

رير التجارة العالمية والمرجعية المعلوماتيـة    تحإن المعطيات الاقتصادية المعاصرة بما في ذلك        
من نوع غير    فرص العمل للاقتصاد أدى ويؤدي إلى تغيرات جوهرية في عالم العمل وفي خلق            

مسبوق وتقليص وظائف وفرص عمل كانت لها أهميتها ، وكذلك في محتوى وشكل العمل              
ومواقعه وطبيعة عقود العمل والمهارات المتجددة وسواها ، ومن هنا تبرز الحاجة وبـشكل              
ملح إلى التحديد الدقيق لمتطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في ضوء احتياجـات             

 ليكونوا أكثر قدرة على المبادرة وخلق مشروعات        صر بل وحتى المستقبلي   سوق العمل المعا  
  .واعدة

  

  منطلقات أساسية: أولا
        

إن مقاربة وتحديد متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب وربطها بالاحتياجـات           
مل هي من المقاربـات ذات الأبعـاد الاجتماعيـة والاقتـصادية            السريعة التغير لسوق الع   

اسية المتداخلة ، فمن جهة البعد الاجتماعي تتواصل المقاربة مع الآثـار الاجتماعيـة              والسي
ومن جهة البعد الاقتـصادي فيـه       ،  وسلوكياً لبطالة الشباب وهي باهظة التكلفة اجتماعياً     

 الوطنيـة، ومـن الوجهـة       مؤثرة على أداء الاقتصاد ومخلة بالمقدرة التنافسية للاقتصادات       
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ار السياسي لحل المشكلة والتقليل من تبعاا حتى مع وجود احتمـالات             القر السياسية تعني 
  . العاموالإنفاقالتكلفة الاقتصادية العالية وزيادة الأعباء على الاقتصاد 

تقѧارب مѧسألة تحديѧد متطلبѧات النهѧوض تѧشغيل       يمكѧن أن  وفي آل الأحوال  
فѧي إطѧار   الشباب ومѧدى اسѧتجابتها للاحتياجѧات الѧسريعة التغيѧر لѧسوق العمѧل              

  :المنطلقات الآتية

 عمل مشترك بـين القطـاع       عمل ليس مسئولية الدولة فقط بل هي      إن توفير فرص ال    -1
نا توسيع قاعدة الملكية وتوفير المرجعية      هالخاص وبين القطاع الرسمي ،وتعني الشراكة       

  . وتنمية المبادرات واحتضان الابتكاراتالقانونية الداعمة
يد من البرامج الناجحة في تلبية متطلبات تشغيل الشباب         أفرزت التجارب الدولية العد    -2

من خلال عدة آليات منها تدريب المبادرين وإقامة الحاضنات ودعم وتيسير تأسـيس             
، وهذا يعتبر    القطاعين العام والخاص     المشروعات الصغرى وإيجاد آليات للشراكة بين     

 الاستفادة من الخبرات    منطلقا مرجعيا في هذا الخصوص، والذي يعني في مجمله ضرورة         
 .الدولية الناجحة

تواجه فكرة الحصول على الشهادة العلمية ووضع ايات للتعليم تحديات كثيرة منـه              -3
التعليم وتوظيفها للعمل بقية العمر وصـارت        ن سنوات مود  يمكن الاكتفاء بعدد محد    لاأنه  

 . دد الافتراضي وسواهالمستمر والتحويلي وعن العا للتعليم والتدريب االدعوة أكثر إلحاح
تبرز الحاجة إلى التوجيه والإرشاد المهني للشباب ليكونوا أكثر إدراكا لفرص العمـل              -4

 في  تالمتاحة والمبادرات الخلاقة من خلال مرجعية معلوماتية تربطهم بأحدث المستجدا         
 .سوق العمل وفق آليات دعم المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال

ات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في إطار ارتبـاط فـرص           ينظر إلى تحديد متطلب    -5
 (I.C.T)العمل ذات الإنتاجية العالية بأحدث تقنيـات المعلومـات والاتـصالات            

والتوسع في تطبيقها في كافة مجالات النشاط الاقتصادي ، وهنا يشير تقريـر منظمـة               
البلـدان الـتي    معدلات التوظيف وفرص العمل عالية جدا في        أن  العمل الدولية إلى    

رير المذكور علـى أن     تستخدم تقنيات الاتصالات والمعلومات المتطورة ، ويؤكد التق       
لت تطورا عاليا في الإنتاجية في حقبة التسعينات من الألفية الثانية هي            الدول التي سج  

الدول التي استخدمت وعلى نطاق واسع تقنيات الاتصالات والمعلومات المتطـورة ،            
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 التي ارتفعت فيها معدلات التوظيف والتشغيل بشكل أكبر، وكذلك          وهي أيضا الدول  
سجلت أعلى انخفاض في معدلات البطالة مع تنامي مؤشـرات اسـتخدام شـبكات              

 ).إنترنت (المعلومات
إن استخدام التكنولوجيا المتطورة في الاتصالات والمعلومات يرتبط أيضا بخلق نمـاذج             -6

دية ، وبالتالي وكما أشار تقرير منظمة العمـل         جديدة لفرص العمل وإلغاء نماذج تقلي     
الدولية فإن المشكلة ليست فقط في حل مشكلة تشغيل الشباب وخاصة الخريجين، بل             

وعلـى  وأيضا فيما سيتم القضاء عليه من أنظمة وفرص عمل تقليدية التي سـتهجر              
 .مقدرا على المنافسة

وقة مثل التعامل مـع مواقـع       ترتبط فرص العمل الجديدة بخلق مهام وظيفية غير مسب         -7
أو موقع العمـال  (Webpage designers)لمصممين على شبكة الإنترنت 

 .تحت الطلب أو غيرها من الوسائط
من خلال فعاليات الإنترنت والبريد الإلكتروني صار العمل مستقلا عن المكان ، وبـرزت               -8

 self) وفي سـياقها تنامـت حركـة التوظيـف الـذاتي     ، طرق جديـدة للعمـل   
employment)           ،وزاد عدد الذين يتعاملون مع أكثر من مشروع ذاتي وخاص 

 digital economy)وفي هذا السياق صار الاقتصاد والتـشغيل الرقمـي   
and labor (D.E.L)  وأصبح نصيب التشغيل الذاتي والعمالة المؤقتة في نمـو 

 .متزايد مع تزايد المهارات والقيمة المضافة
عن الروابط المكانية والقطرية تحت     ا يعرف باستقلالية العمل     تتوجه فرص العمل إلى م     -9

 والذي يعني انتقال الأعمـال مـن        (Teleworking)ما يعرف بالعمل عن بعد      
المكاني إلى مجالها البشري أينما وجد، وهذه أثبتت وفقا للمعلومات المتاحة من منظمة             مجالها  

 تتيحها الدول الـصناعية المتقدمـة       صة التي العمل الدولية انتشارا واسعا لفرص العمل خا      
 مليـون عامـل يـشتغلون ـذه الطريقـة           1,3ثـر مـن     كأوكمثال على ذلك فإن     

(employed in call) في حين كان 2003 في إطار الاتحاد الأوربي في سنة ، 
 ، وعلى المستوى العالمي يتوقع أن تـصل         2001 عامل عام    670,000هذا العدد   

 .2006مليون فرصة عمل بحلول عام  12فرص العمل عن بعد إلى 
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تستفيد العناصر النسائية الشابة وخاصة من الخريجات من آليات العمـل عـن بعـد                -10
والتحرر المكاني لغرض العمل ، وتزداد بالتالي احتمالات توظيفهن والحد من تسرن مـن              

وسائط العمل نتيجة للظروف الاجتماعية الأسرية، حيث توفر تقنيات العمل عن بعد عبر ال            
 Tradability of)المعلوماتية المتطورة إمكانيـات هائلـة لتـسويق الخـدمات     

services)             إن هذه الآليات توفر للمرأة فرص عمل جديدة ومتميزة خاصـة إذا 
كانت مؤهلة تأهيلا مناسبا في مجالات المعلوماتية والتواصل الإلكتروني ، وعلى سـبيل             

والسنغال استطاعت أن توفر الآلاف من فـرص        المثال فإن دولا مثل بنغلاديش والهند       
، وفي الهند تم تـوفير أكثـر مـن          ذه الطريقة العمل للنساء والرجال على حد سواء       

 .2001 فرصة عمل للنساء من خلال الهواتف المحمولة في سنة 250,000
وفر ا المهارات المستجيبة لمتطلبات العولمـة وتقنيـات المعلوماتيـة           تإن الدول التي ت    -11

 مع توفر البنى التحتية الملائمة تصبح مواقع مهمة وجاذبة لفرص           ةالات المتطور الاتصو
 .العمل العابرة للمكان

يرتبط التعليم والتدريب بالاستجابة لمتطلبات سوق العمل وخلق فرص عمل متنامية،            -12
اسـتجابة التعلـيم لتقنيـات    (digital era)ويفرض عصر المعلوماتية والرقمية 

تواصل الإلكتروني وهذا تحد يواجه كل بلدان العالم، ولهذا السبب يسعى           المعلومات وال 
  .بشبكات الإنترنت% 100الاتحاد الأوربي إلى ربط كل الفصول الدراسية وبنسبة 

  -:الصعوبات والتحديات
  

ينظر إلى مسألة تحديد متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في إطار جملـة مـن               
 يتصل الأول بالإمكانات المتاحة، بينمـا يتـأطر          تعنى بعدين رئيسيين   المعطيات الواقعية التي  

  .صعوبات والتحدياتالثاني بال
ويعتبر تحديد أهم الصعوبات والتحديات في مجال النهوض بتشغيل الـشباب خطـوة             

 ـلة مواجهة هذه الصعاب والتحديات ل    ضرورية لأا تتصل بمسأ    أسـاس لتوجهـات   اكو 
العمل، وفي هذا السياق يمكن تحديد أهم هـذه الـصعوبات           تشغيل الشباب وخلق فرص     

  :والتحديات في الآتي
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  التحدي التكنولوجي المعلوماتي -1

حـول التـشغيل إلى أن ضـخ         ) 1( 2001يشير تقرير منظمة العمل الدولية لعـام        
المعلومات عبر وسائط الإلكترونية المتطور يمثل تحديا لفرص العمل القائمة ومؤثرا ضـاغطا             

 بحيث صار التعليم والتدريب المهني التقليدي عاجزا عـن          نظم التعليم والتدريب المهني   على  
  .مجارات التقدم التقني والمعلوماتي، وأخذت الهوة تزداد اتساعا بين الاثنين

  البطالة  -2

في ظل الهزات العنيفة التي يشهدها سوق العمل التقليـدي بفعـل ثـورة المعلومـات                
هني خاصة في الـوطن العـربي لم        التعليم والتدريب الم    أنظمة والاتصالات، وحيث أن معظم   

تستجب بكفاءة لمتطلبات سوق العمل ومستجدات التقنيات المعلوماتية المتطورة فإن فرص           
تشغيل الشباب ستكون أكثر محدودية ، وهذه ليست مشكلة تخص الوطن العربي فحـسب              

بـين  بل تتعداه لتشمل معظم دول العالم ، وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت مؤشرات البطالة               
عام % 13,9 إلى   1990عام  % 11,6 سنة من    24 إلى 15 منمن تتراوح أعمارهم    

ويزيد المسألة    )2(.1999في عام   % 11,8، وبدأت النسبة تشهد انخفاضا لتصل إلى        86
  .تعقيدا الانتهاء السريع لصلاحيات الشهادات والمعرفة المكتسبة في إطار التعليم التقليدي

  :  تحديات الإصلاح الهيكلي -3

تشكل إجراءات الإصلاح الهيكلي للاقتصادات العالمية وخاصة في الدول النامية مصدرا           
تسريح الأعداد الكبيرة من العمال، وأصـبحت المهـارة         من مصادر التقليص من العمالة و     

  .المعلوماتية المتطورة بدل القوة العضلية أساس المنافسة في مواقع العمل
  :وشروطهتحديات التغير في أساليب العمل  -4

                                                 
(1)International labour office, (2001) world employment report (2001): life at work in the 
information economy. ILO. Geneva    

  .15المرجع السابق ص  (2)
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د ،  اقعمتطورة للعمل وأساليب متغيرة للت    حيث فرضت العولمة وتقنيات التواصل آليات       
  .ل الأقل مهارة على وجه الخصوصاالأمر الذي ينعكس سلبا على العمالة عموما والعم

للتحديات التي تواجه فرص التوظيف في عـصر تـتغير فيـه         هذه فقط أمثلة لا حصراً    
د فيه حدة المنافسة وتنمو بسرعة مذهلة تقنيـات التواصـل            وتشت ،متطلبات سوق العمل  
  .بسرعة صلاحية المعرفة المكتسبة وتنتهي فيه ألمعلوماتي  الإلكتروني

وهي تحديات تبرز نتاجاا من خلال تنامي عدد العاطلين في العالم ليصل إلى أكثر مـن                
فع فيه معدلات    معظمهم من الباحثين عن العمل لأول مرة وترت        2000 مليون عام    160

 مليون عامـل    500البطالة بين الشباب إلى ضعف معدلاا بين سواهم مع وجود أكثر من             
ممن لا تفي دخولهم لمتطلبات معيشة أسرهم ويصنفون جميعا بأم يقعون تحت مستوى خـط               

 ، كما أن معظم العاملين في العالم يفتقدون          )وهو انخفاض دخلهم عن دولار في اليوم      ( الفقر  
لى الأمن الوظيفي وحماية الدخل ، وهذا الرقم في تزايد مستمر في معظم أنحاء العالم مع توقع                 إ

  . مليون خلال العشر سنوات القادمة460تزايد عدد الباحثين الجدد عن عمل ليصل إلى 
  

  :متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب

ة الأبعاد والتداعيات التي    فرص العمل من المشاكل المتعدد    تعتبر مشكلة التشغيل وخلق     
  .تتجاوز النطاق القطري إلى النطاق العالمي

وفي ظل جملة من المستجدات في مجالات النشاط الاقتصادي يقارب موضـوع تحديـد              
  :متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في ضوء الأبعاد التالية

 لمستجدات العولمة   العمل على تطوير نظم التعليم والتدريب المهني لتستجيب بكفاءة         -1
اتية وتقنيات التواصل الإلكتروني في إطار توجهـات التـدريب والتعلـيم            والمعلوم
  .المستمر

إيجاد سياسات داعمة للمبادرين بمشروعات صغرى تمكنهم من شـق طـريقهم في              -2
 .تأسيس المشروعات والتوظيف الذاتي

يل الذاتي وتوسـيع  مراجعة التشريعات النافذة لتستجيب بكفاءة عالية لآليات التشغ       -3
 .قاعدة التشغيل وإقحام مؤسسات اتمع المدني
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 يخـدم قـضايا     التوجه نحو الاستفادة من التقنيات المعلوماتية والتواصلية المتطورة بما         -4
 .ة التنافسيةتمقدرالاقتصاد ويرفع من 

إيجاد نوع من التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص وبـين المؤسـسات              -5
 .دريب والتأهيل والتكوين المهنيسمية للترال

العمل على تأهيل جيل أصحاب الأعمال المبادرين ودعمهم ومـساندم لتأسـيس             -6
 .أعمال جادة وذات مردود اقتصادي واستدامتها

مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الصعوبات الإدارية والماليـة           -7
 .لة التأسيسلتي عادة ما تواجه مرحانية والتسويقية وفوال

تبني أسلوب حاضنات الأعمال والمشروعات الـصغرى لتـبني المبـادرين           اعتماد   -8
والمقبلين الجدد على سوق العمل ودعمهم وتشجيعهم ويئة المرافق والمواقع المناسبة           

 .واهزة لبدء مشروعام
إيجاد برامج لتنمية الموارد البشرية المؤهلة والكفؤة وتطبيـق أسـاليب التـدريب              -9

 .التحويلي للذين لا تستجيب مؤهلام العلمية لفرص العمل المتاحة
تبني أسلوب العمل عن بعد بما يدعم توجهات التوظيف الذاتي عير المرتبط بالمكان              -10

 .، وهذا أسلوب ثبت نجاحه في كثير من دول العالم وسلفت الإشارة إلى ذلك
في تغيرها الـسريع  تحديث آليات التوظيف بما ينسجم مع مستجدات سوق العمل    -11

وربط ذلك بالتعليم والتدريب المستمر الذي يوفر خيارات متعددة لتغير مسارات           
 .العمل

في إطار سياسات تحديث نظم   (virtual)تبني أساليب التعليم والتأهيل الافتراضي   -12
 التعليم

العمل على مواجهة الفجوة الرقمية في مجالات الاقتصاد والتعليم دعمـا لتفعيـل              -13
 .درة التنافسية للموارد البشريةالمق

في مجـال   والدوليـة   الاستفادة من المرجعيات التي طورا منظمة العمل العربيـة           -14
 . وفرص العمل والحد من البطالةالتشغيل
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  مقترحات وتوجهات

أفرزت مقاربة موضوع متطلبات وأساليب النـهوض بتـشغيل الـشباب في ضـوء              
من المؤشرات والتوجهات العالمية في هذا اال فلم يعـد          احتياجات سوق العمل المتغير جملة      

سوق العمل بنفس الخصوصية والتمييز التي صاحبته حتى أواخر الألفية الثانية ، وتحـررت              
فرص العمل من الارتباط المكاني كاستجابة لمستجدات العولمة وعصر المعلوماتيـة ، وصـار              

نهايات في مواجهة تحديات الجودة والإنتاجية في       التعليم والتدريب المهني التقليدي والمحدد ال     
خل البيـت والعمـل عـن بعـد         وغير ذلك من المستجدات كالعمل دا      الاقتصاد الرقمي 

(teleworkers) .   
وتقѧѧود المقاربѧѧة فѧѧي مجملهѧѧا إلѧѧى جملѧѧة مѧѧن المقترحѧѧات والتوجهѧѧات وذلѧѧك  

  :على النحو التالي

لمعلوماتية باعتبارها الأكثر ارتباطـا     ضرورة الاستجابة الملائمة لمستجدات العولمة وا      -1
  .بإيجاد فرص عمل ورفع المقدرة التنافسية

تبني سياسات تشغيل متطورة ومرنة ومـستدامة تأخـذ في حـسباا الـصعوبات               -2
 .والتحديات وتوظف في توجهاا التجارب الدولية الناجحة في هذا اال

ه ومكن العديـد مـن      حيث أن تحرر فرص العمل من عامل المكان قد أثبت جدوا           -3
الدول من الاستفادة من ذلك دونما حاجة إلى هجـرة اليـد العاملـة ولا هجـرة         
الكفاءات العربية ، فإن الأمر يتطلب توسيع نطاق التعاون الاسـتثماري الـدولي             

 :والعربي في هذا اال، ومع الأخذ في الاعتبار الأبعاد التالية
ية تتوجه نحو الاسـتفادة مـن       أن فرص العمل في عصر التجارة الإلكترون        ) أ

  .الإمكانات الهائلة لشبكات الإنترنت التي تدعم تفعيل التجارة الإلكترونية
تعتبر وسائط المعلومات والاتصالات الإلكترونية المتطورة في صـف تـوفير            ) ب

العمل لأا تؤثر على الصناعة والتسويق فتجعلها أكثر انتـشارا وجـودة            
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الي ترجيح كفة الطلب وتصبح داعمة لظهور       وتوسع دائرة المستهلكين وبالت   
 .مشروعات أخرى وفرص عمل متجددة

تساعد التجارة الإلكترونية في إيجاد فرص عمل على مستوى لا مركزي ، وقد             ) ج
 ثلاثة مستويات يتم فيهـا      2001حدد تقرير البنك الدولي حول العمالة العام        

  :ذلك وهي
 نشوء أعمال ومشروعات جديدة 
 .ات قديمة بأخرى حديثة ومتطورةاستبدال مشروع 
 .التعاون بين المشروعات الصغرى والكبرى 

حيث أصبحت مسألة التواصل مع فرص العمل بمعزل عن المكان وعـابرة            ) د  
 فإن الأمر يتطلـب  (digital age)للقوميات في عصر الاقتصاد الرقمي 

  .لاستفادة منهاتطوير البنى التحتية في مجال المعلوماتية لتستجيب بكفاءة عالية ل
ي ممكنا بواسطة نقـل المعلومـات إلى أ       التحكم عن بعد في العمل      لقد أصبح   ) هـ

مكان في العالم ، فقد أثر هذا على طريقة أداء الأعمال والتعاقد على أدائهـا ،                
يتطلب مراجعات هذه الأبعاد وتحديثها لتستجيب بكفاءة لكل        ولهذا فإن الأمر    

  .هذه المعطيات
 distance) أو (teleworking)ات العمل عن بعد حيث تفرض معطي -4

working)    يضيقتالقيود التقليدية للتوظيف فإن التوجه      العديد من    التحرر من 
 هذه الآلية لتكون داعمة لخلق فرص العمل في أي مكان وأي زمان لتحقيـق               لتفعي

الـذين يتواجـدون في    (Mobil workers)) موبايل (فكرة العمالة المتنقلة
  .مكانية معلوماتية إلكترونية لامواقع 

 call centers)(إعطاء أهمية خاصة لما يعرف بمراكز الاتصالات للتوظيـف   -5
employment  أو(telephony based services) باعتبارها 

 في تقريرها عن العمالة لعام      للتوظيف حتى بشهادة منظمة العمل الدولية     مجالا واعدا   
اكز ستصبح من أهـم آليـات خلـق فـرص           الذي أشار إلى أن هذه المر      2001

التوظيف في العالم والذي يقدر عدد الفرص التي أتاحتها في أوربا وحدها أكثر مـن               
 .2001 مليون فرصة عمل عام 1,3
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مراجعة واقع المشروعات الصغرى ودعمها ومـساعدا علـى تجـاوز الـصعاب              -6
 ـ          د مـن فـرص     والتحديات حتى تؤدي دورها في مجال التوظيف الذاتي وخلق المزي

 .العمل
الاهتمام بمجال المبادرات الاقتصادية وتأهيل المبادرين وتوجيههم وإرشـادهم نحـو            -7

  .تأسيس مشروعات اقتصادية مجدية
  

***************************  
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